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ير نون بوست ترجمة وتحر

لم يتبق من سوق المدينة سوى الأنقاض، فقد امتدت موجة الدمار لتشمل كل ركن من السوق؛ وقد
انهارت الأسقف، وتحطمت الجسور، وتهاوى كل شيء وسوي بالأرض.

استهدفت إحدى القذائف الجوية، المحلات التجارية في السوق، التي كانت تبيع الزبيب، والمكسرات،
والأقمشــة، والبخــور، والأحجــار الكريمــة، والأواني. ومــن بين ركــام الأنقــاض، تمكــن أهــل المدينــة مــن

العثور على صندوق يحتوي على زجاجات من فحم الكوك، وأريكة ولعبة كانت لطفل صغير.

هذه هي صَعدَة، المنطقة التي أطلقت منها السعودية حملتها ضد اليمن منذ  شهرا. وقد أسفر
الصراع الــذي ســقط مــن ذاكــرة العــالم، عــن مقتــل حــوالي  آلاف شخــص، ونــزوح قرابــة  ملايين
كـثر مـن  مليـون شخـص، أي مـا يعـادل نصـف السـكان اليمنيين، يعـانون مـواطن يمـني وجعلـت أ

من نقص في الغذاء، ومن جحيم الخراب وآلام المجاعة.

ير الخارجيـة البريطـاني، بـوريس جونسـون، المثـيرة للجـدل، حـول تـدخل نـشرت، مـؤخرا، تصريحـات لـوز
المملكـة العربيـة السـعودية في الحـرب في اليمـن وحـول حروبهـا بالوكالـة الـتي تشنهـا في منطقـة الـشرق
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الأوسط. وفي هذا الصدد، أعلن جونسون، أن أفضل طريقة لفهم هذه الحرب هو أن نستوعب أن
المحــرك الأســاسي لهــذه الحــرب هــو تــدخل كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية، الــتي تــدعم الرئيــس

المخلوع، ونشاطات حركة الحوثيين، التي تحظى بدعم إيراني ضمني.    

إن  الأوضــاع في اليمــن ليســت بهــذا الوضــوح كمــا صورهــا جونســون، فنجــد  في اليمــن أطرافــا أخــرى
متدخلة في النزاع من قبيل الانفصاليين، ورجال القبائل، ووحدات الجيش. كما تلعب الطائرات دون
ــة المســتشارين ــة دورا في النزاع مــن خلال اســتهداف الجهــاديين، بالإضافــة إلى مشارك ــار الأمريكي طي

العسكريين البريطانيين في الحرب، الذي تعمد جونسون عدم ذكرهم.

وتســاءل الشيــخ أحمــد، العضــو في مجلــس مدينــة صــنعاء، قــائلا؛ “لمــاذا تقصــف الســعودية الــبيوت
القديمة وسوق بيع الزبيب؟ إن استهدافهم يؤكد مدى الضغينة والكراهية التي يحملونها لنا”.

ية، يرتدي معطفا رثا ولباسا عربيا أبيضا. ووقف على سفح تل يطل كان الشيخ أحمد، في حالة مزر
علـى أنقـاض منـازل صـعدة الـتي تبلـغ مـن العمـر  سـنة، والـتي تعـرف بجمالهـا وطرازهـا المعمـاري
الفريد: جدران طينية مرتفعة، وزينت بلون الزنجبيل، ولون أبيض مع نوافذ مقوسة، والتي كان من

المفترض أن يحميها ويحافظ عليها.

وفي هذا السياق، صرح الشيخ أحمد “كنا نمنع الناس من اعتماد مواد جديدة في بناء منازلهم، فكل
يـدة مـن نوعهـا. إنـه تاريخنـا، تـاريخ أبائنـا وأجـدادنا، وتقاليـدنا. منزل بالنسـبة لنـا هـو تحفـة تاريخيـة فر

وإذا فقدنا تاريخنا، يصبح حاضرنا بلا معنى”.

بيوت مدمرة على إثر القصف الجوي



ثـم ذهـب الشيـخ أحمـد للانضمـام إلى مجموعـة مـن الرجـال الذيـن جلسـوا أمـام متـاجرهم المحترقـة،
يتقاسمون لوح شوكولاتة وجدوه تحت الأنقاض وبين السلع المدمرة.

وعلـى الجـانب الآخـر مـن السـوق، وجـدنا عبـد الله ايـبي، يقـف علـى بـاب متجرهـم العـائلي للحلاقـة،
الـذي كـان يسـترزق منـه هـو وأفـراد عـائلته الكـبيرة المتكونـة مـن؛ إخـوته الأربعـة وزوجـاتهم وأطفـالهم،

والذين تجاوز عددهم  شخصا.

خلال الســنة الماضيــة، ســقطت ثلاث صــواريخ علــى منزل ايــبي، ممــا أســفر عــن مقتــل  فــردا مــن
العائلة الذين لم ينجوا منهم سوى ايبي ووالده واثنين من إخوته. وبسبب هذه الكارثة التي حلت

بهم، تداول الناس أخبار مصيبتهم.

وبينما كان ايبي يمعن النظر في محلّهم وفي أخيه الأصغر منه سنّا وهو يحلق شعر فتى صغير، ما زال
يحمــل آثــار الكارثــة، خاصــة بعــدما اســتقرت شظايــا مــن مخلفــات الانفجــار في رأســه، قــال “أنــا حقــا لا
أستطيع التذكر.. إن الأفكار تحاصرني طوال الوقت، أستيقظ في الليل لأبحث عن أفراد عائلتي لكنني

عندما أتذكر ما حل بهم أشرع في البكاء”. 

وأضـاف؛ “كنـا قـد انتهينـا مـن تنـاول العشـاء عنـدما اسـتهدف الصـاروخ الأول أحـد أركـان المنزل، كـان
الظلام يســود المكــان وتعــالت صــيحاتنا، قمنــا بتجميــع أفــراد الأسرة في زاويــة واحــدة، كنــا نــدفعهم إلى
الزاوية من دون أن نعي من الشخص الذي يتم دفعه، وبينما كنا في غمار ذلك ضرب صاروخ ثاني

ومن ثم تلاه الثالث”.             

أخــذ ايــبي يتفحــص الصــور المحملــة علــى هــاتفه؛ صــورة صــبي في ســترة حمــراء وفتــاة ميتــة مســتلقية
بجانبه، وأفواه محشوة بالقطن، ثم قال؛ “كل شيء انتهى الآن، لم يزرنا أحد، لم تعرض علينا المساعدة
من أي شخص، قُتلت عائلتنا وتُركنا بمفردنا، فقط نحن الأربعة في غرفة صغيرة، وبالكاد نستطيع

تبادل الحديث فيما بيننا”.         

المقبرة

في وقت مبكر من اليوم التالي، وقف مجموعة من الرجال الوقورين عند مدخل المقبرة التي تقع على
أطراف المدينة القديمة. وفي التابوت المفتوح أمامهم كان يستلقي شاب في مقتبل العمر، لقي حتفه

على الخطوط الأمامية في شرق المدينة.

ــوت يكــا، الم ــوت لأمر كــبر، الم عقــب صلاة قصــيرة، علــت صــيحات الرجــال وهتافــاتهم الموحــدة “الله أ
لإسرائيـل، اللعنـة علـى اليهـود والمجـد للإسلام”. ومـن تـم نقـل رفـات آخـر شهيـد في الحـرب إلى مثـواه

الأخير.

عقب عامين كاملين من القتال، لم تتغير الحرب على الجبهة الجبلية الأمامية التي تفصل بين قوات
الحوثيين ورجال القبائل المدعومين من السعودية. ولكن هذا الشيء لا ينعكس داخل هذه المقبرة،
الـتي تعـد إحـدى المقـابر المنتـشرة في جميـع أنحـاء البلاد، حيـث تضـاعف عـدد القبـور أربـع مـرات، وذلـك



لأنها امتلأت بضحايا الصراع من مقاتلين ومدنيين.

لقد اندلعت الحرب في سنة ، عندما استولى تحالف قوات الحوثيين ورجال القبائل بشمال
جنوب العاصمة صنعاء على السلطة، وأرسلوا الرئيس المخلوع، عبد ربه منصور هادي، أولا إلى عدن

ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية.

ولذلك، تدخلت السعودية لدعم قوات الحكومة المعترف بها دوليا. ولكنها سرعان ما أصبحت حربا
طائفية بالوكالة ضد ما اعتبروه محاولة إيرانية للسيطرة على اليمن.

انقسمت الحرب إلى صراعات متنوعة: حرب إقليمية بين الشمال والجنوب، الإرهابيون ضد رجال
القبائــل، بالإضافــة إلى محــاصرة الحــوثيين لمدينــة تعــز. ومــع هــذه الصراعــات الفرعيــة، انحــازت القــوى

المحلية لصالح الطرف الذي يخدم مصالحها وأهدافها.

وقال أحد الصحفيين المحليين الذي جمعته العديد من اللقاءات مع القيادات الحوثية “لا أحد يعلم
كيف يوقف هذه الحرب، حكومة الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي، مفلسة أخلاقيا وأحلامهم

بالعودة إلى صنعاء لا يمكن أن تتحقق”.

 

ممتلكات المواطنين بين الأنقاض

كما أضاف الصحفي أن “التحالف السعودي ليس على استعداد لوقف الحرب على الرغم من أنهم
لا يحققــون العديــد مــن الانتصــارات علــى أرض الواقــع. في المقابــل، يــرى الحوثيــون أنفســهم ثــوريين لا



مثيـل لهـم ولا يمكـن مقـارنتهم بأيـة قـوة أخـرى علـى الرغـم مـن درايتهـم الكاملـة بـأن الدولـة سـتؤول
للانهيار وبأنهم في أي لحظة قد يفقدون اليمن”.

غداة دفن الشهيد، عاد الرجال إلى منازلهم التي تبعد خطوات قليلة عن المقبرة، أين يوجد واحة من
الحدائق الخضراء وأشجار النخيل التي تطوقها الجبال البعيدة. ومازالت المنازل تقف شامخة لكن
الفرق الوحيد يتمثّل في أنها باتت مقسمة وأثاثها منتشر في كل مكان: إطارات خشبية، وجهاز تلفاز،
وخنجــر يمــني، وقلادة صدفيــة تعــود إلى إحــدى الأطفــال… كــل شيء يــدل علــى أن هــؤلاء المتســاكنين

خسروا، بين عشية وضحاها، بيوتهم.

كل الدهر عليها وشرب، مشيرا إلى أحد وقال رجل في الخمسين من عمره، كان يرتدي سترة زرقاء أ
المنازل المصدعة والتي تنذر بالسقوط إن “الصاروخ سقط هنا. لقد شرُدّنا لمدة سنة كاملة، لكننا قررنا

العودة لنموت في أوطاننا خاصة وأننا لم نعد قادرين على تحمل تكاليف الطعام والإيجار”.

كمـا أضـاف هـذا الخمسـيني أن “الجـوع أصـعب علينـا بكثـير مـن القصـف. كـل صـباح أذهـب للعمـل
يــال (مــا يعــادل دولار واحــد). وفي هــاتين الغــرفتين الصــغيرتين نعيــش لأعــود فقــط وفي جيــبي  ر
ثمانيـة أشخـاص، ولكـن علـى الرغـم مـن كـل هـذا الحمـد الله علـى كـل شيء، علـى الأقـل لـدينا مكـان

يأوينا. فماذا سيفعل الأشخاص الذين فقدوا منازلهم، إلى أين سيذهبون؟”.

الغرفة

في ظهــيرة أحــد الأيــام، اجتمــع عــدد مــن الأصــدقاء في أحــد المنــازل في مدينــة صــنعاء، لمناقشــة الوضــع
الســياسي في اليمــن. كــانت الغرفــة تعبــق برائحــة الســجائر وترتفــع فيهــا الأصــوات مثرثــرة بمواضيــع
مختلفــة حــول واقــع البلاد وأزمتهــا. وفجــأة ودون ســابق إنــذار، سُــمع صــوت ارتطــام قــوي هشــم

النافذة، وارتفع على إثره دخان أسود كثيف. لم يقدر أي فرد من المجموعة على التحرك من مكانه.

إن الغارات التي تشنها القوات السعودية، لم تعد تف الشباب اليمني بل أصبحت شيئا عاديا جدا،
ففي حال لم يكن الهجوم تعسفيا ودمويا، ليس هناك من داع للقتال أو حتى الخروج لاستكشاف
الوضع. فقد أصبحت الغارات والهجمات الجوية روتينا يوميا بالنسبة للعديد من الشباب والرجال

اليمنيين.

إن الحرب الحقيقية بالنسبة لليمنيين، هي الحرب الاقتصادية المدمرة،  فالركود الاقتصادي والعجز
كبر التحديات التي يواجهها اليمنيون في حياتهم اليومية. والجدير بالذكر، أن اليمن تُعتبر المادي يمثل أ
مــن أفقــر الــدول في العــالم العــربي، ومــن هــذا المنطلــق تعتــبر الحــرب الســبب الــرئيسي وراء التعجيــل في

انهيار مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، أمر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني،
الــذي يعتــبر مــن بين المؤســسات الحكوميــة القليلــة الــتي نجــت مــن الانقسامــات نتيجــة الحرب، مــن
مدينة صنعاء إلى عدن جنوبي البلاد. نتج عن هذا القرار انعكاسات سلبية على الدولة، حيث مثلت
الخطوة تصعيدا للأزمة المالية في اليمن التي مزقتها الحرب، وتركت الدولة دون أية مؤسسات مالية



قادرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي، على غرار عجز الشمال على التمتع بأية موارد من العملة
الأجنبية.

لم يقتصر تأزم الوضع الاقتصادي على نقل موقع البنك المركزي اليمني، بل شمل مشكلة على صعيد
السيولة في المؤسسات الحكومية الأخرى، حيث لم يتلق . مليون موظف رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر،

كما لم يتحصل قرابة  ملاين شخص على أجورهم في مختلف المناطق باليمن.

وبينمـــا يعـــاني اليمنيـــون في الشمـــال مـــن مخلفـــات الأزمـــة الاقتصاديـــة، اســـتنزف المجلـــس الحـــاكم
للحوثيين، كل ميزانية البنوك حتى تتمكن من تأمين شراء الوقود والغاز نقدا. 

كثر وصرح أحد المراقبين في العاصمة اليمنية، أن “الحرب صعبة جدا ولكن يواجه الحوثيين معركة أ
ضراوة بســبب الوضــع الاقتصــادي، الــذي يــدمرهم شيئــا فشيئــا ممــا دفعهــم إلى التفكــير في الخطــوة
المقبلة التي قد تشتمل على خطط بإنهاء الحرب بأي شكل من الأشكال. إن القوة العسكرية الحوثية
لا تــزال متماســكة وقــادرة علــى مواصــلة الحــرب. وفي المقابــل، فــإن انســحابهم قــد يــأتي علــى خلفيــة

قناعتهم بأن الحرب الاقتصادية التي تشهدها البلاد ستكون وراء خرابها تماما”.

وأضاف المراقب أن الحكومة الحوثية المزعومة في صنعاء، وجدت نفسها تحت رحمة محافظ مدينة
ية نقدا، وفي ظل استمرار هذه النفقات، فإنه مأرب، الذي طالب الحكومة بدفع ثمن الإمدادات الغاز

سيتم استنفاذ الرصيد النقدي الذي تملكه حكومة الحوثيين في غضون عدة أشهر.

مهـد الحصـار الاقتصـادي الـذي تعيشـه اليمـن، لظهـور مشـاريع اقتصاديـة كواجهـة للسـوق السـوداء،
الـتي وجـدت فرصـة مثاليـة للانتعـاش في ظـل الأزمـة الاقتصاديـة. هـذه المشـاريع، سـاهمت في ازدهـار
وبــروز أمــراء الحــرب ورجــال الأعمــال بينمــا يــر الآلاف مــن اليمنيين تحــت طائلــة الجــوع. ولعــل خــير
دليـل علـى تفـاقم الوضـع الإنسـاني المتـدهور، ارتفـاع عـدد الأطفـال الذيـن يعـانون مـن سـوء التغذيـة.
ــأثروا بســبب قلــة المــوارد الغذائيــة، في فمنــذ بدايــة الحــرب إلى الآن، تضــاعف عــدد الأطفــال الذيــن ت

السهول الساحلية لمدينة تهامة التاريخية، بنحو ثلاث مرات.

المستشفى

وفقا للإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة، فإن قرابة . مليون طفل يمني دون سن الخامسة،
يعــانون مــن ســوء التغذيــة، مــن بينهــم  ألــف طفــل مصــابون بــأمراض ناتجــة عــن ســوء التغذيــة

الحاد.

وفي هذا الإطار، أفاد مسؤول عن الأمم المتحدة، أن “هؤلاء الأطفال لديهم مصيران لا ثالث لهما:
إما الموت أو البقاء على قيد الحياة مع الإصابة بسوء التغذية وتوقف النمو وبالتالي سيشكلون عبئا
كارثيا على المجتمع”. وأعرب المسؤول عن تخوفه من مغبّة هذه الحرب على مستقبل الأطفال في
اليمن، حيث قال “إننا نخسر جيلا كاملا بسبب الحرب. إن اليمن تواجه خطرا محدقا حاليا، يتمثل

في احتمال انهيار نظام الرعاية الصحية بالكامل”.



ومن هذا المنطلق، نوه المسؤول الأممي إلى حقيقة أن نظام الرعاية الصحية اليمني، يرتكز بالأساس
على الدعم من قبل الوكالات الدولية الصحية، التي تتكفل بدفع رواتب الأطباء والعاملين ضمن
الفريق الطبي وتحاول جلب الأدوية. وأدلى المسؤول الأممي أنه في حال انسحاب الوكالات العالمية
الــتي تســند نظــام الرعايــة الصــحي في اليمــن، فــإن النظــام ســينهار بالكامــل وســتحدث كارثــة إنسانيــة

تفوق أي توقعات.

واســتطرد المتحــدث عــن الأمــم المتحــدة، مختنقــا بــدموعه، “أنــا أتلقّــى أجــرا مــن شأنــه أن يعــول أهلــي
وأصدقائي وجيراني الذين يعتمدون على ما أجنيه. كانت هذه الطريقة التي أنقذت المجتمع اليمني
مــن الانهيــار. لقــد لعــب التماســك الاجتمــاعي دورا مهمــا في بقائنــا علــى قيــد الحيــاة إلى الآن. وقــد
استُنزفت طاقة الناس وتعبوا، وتبقى جميع البدائل أسوأ بكثير مما نعيشه حاليا. إن البلد يتهاوى

تدريجيا بينما جميع الأطراف المسؤولة عن الحرب تلوم بعضها البعض”.

طفل صغير يعاني من سوء التغذية في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة في صنعاء.

يعتبر، مســتشفى الســبعين للأمومــة والطفولــة، في العاصــمة اليمنيــة صــنعاء، مــن بين المســتشفيات
القليلة التي ضلت تعمل في خضم الحرب الدائرة في المنطقة. 

ففي أحد غرف المستشفى، كانت إحدى السيدات التي لفها السواد منهمكة بإطعام طفلها البالغ
من العمر  سنوات والذي جعلته إصابته بسوء التغذية طريح الفراش. كان الطفل يتطلع إلى وجه
أمه بعينيه الكبيرتين اللتين نُحتتا داخل وجهه، بينما بضع شعيرات سوداء بقيت عالقة في جمجمته،
في حين كــانت يــداه اللتــان اتخذتــا شكــل قلــم الرصــاص في حــدته ورقتــه، مضمومتــان للكــوع فــوق

صدره.



تزامـن مشهـد الطفـل الأليـم مـع صراخ والـده، الـذي وقـف بمـدخل الغرفـة يحـاور أحـد الأطبـاء، قـائلا
“يجب أن نشتري له كل الغذاء اللازم. يجب أن نبتاع له الحليب والدواء… كل شيء ولا أملك أي
شيء. لقد بعت خنجري وبندقيتي وأرض أجدادي… لم يتبقّ لي شيء. لذلك من الأفضل لي أن أحرق

نفسي في فناء الدار. سيكون تحمّل لهيب النار أسهل بكثير من تحمل هذا العذاب”.

في الطابق السفلي للمستشفى، كانت غرفة الطوارئ عبارة على غرفة صغيرة مظلمة تخنق أنفاس
كــل شخــص يــدخلها. كــانت الملصــقات الإعلانيــة لمنظمــة اليونيســيف معلقــة علــى الجــدران الخــضراء،
بجانب التقويمات السنوية والآيات القرآنية. وفي هذه الأجواء المعتمة، كانت هناك طبيبة شابة تقف
خلف المكتب المعدني، في مؤزرها الأبيض الناصع وحجابها الأزرق بينما برزت عينان حادتان من فوق

قناعها الجراحي.

وقبالــة المكتــب، وقفــت ثلــة مــن النســاء يرتــدين حجابــا أســود طــويلا، ويحملــن بين أيــديهن فلــذات
كبادهن الذين يعانون من الهزال في مراحل مختلفة من المرض. قامت الأمهات الواحدة تلو الأخرى أ
كوام الأوراق بينما كانت الطبيبة الشابة تعاينهم في هدوء تام. بتمديد طفلها على المكتب المعدني بين أ

 قسم الطوارئ بمستشفى السبعين للأمومة والطفولة.

يزداد المشهد قسوة، حين يتقدم رجل وزوجته في اتجاه مكتب الطبيبة، يحملان بين يديهما بطانية
ملونة كبيرة، تتدلىّ منها يد ناتئة صغيرة. شرعت الطبيبة في إماطة الغطاء على الشخص الذي تكوم
داخل البطانية، ليظهر من داخلها جسم مصفر، كساه جلد رخو مترهل، وكأنه “دجاجة مسلوقة”.
كـل لمـدة أربعـة أيـام” . وكـانت نظـرة واحـدة مـن الطبيبـة وفي هـذا السـياق، قـالت الأم إن “طفلـي لم يأ



للـون جلـده، كفيلـة بـأن تكتـب ملاحظـة سريعـة أمـرت فيهـا أهـل المريـض “بالذهـاب بسرعـة إلى غرفـة
الطوارئ نظرا لأن الطفل في حالة حرجة جدا”.

انطلق الوالدان لغرفة الطوارئ على أمل إنقاذ طفلهما، ولكن صُدما حين أعلمهم القائمون على
غرفة الطوارئ بضرورة شراء اللوازم الأساسية لعلاجه من قبيل السائل الوريدي والإبر.

في وقت لاحق، كانت التغذية الوريدية التي كلفت والدا المريض الكثير، تنساب داخل عروق جسم
الطفل الذي خمدت أنفاسه وتمدد بلا حراك.

 

 أم وأب يراقبون طفلهم في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة في صنعاء.

وفي أعقاب هذه الحادثة، بينت الطبيبة الشابة في قسم الطوارئ، إيمان أن “المشكلة الأساسية لهذه
الحـرب هـي الفقـر. لقـد اجتـاح الفقـر منـازل الجميـع”. ووضحـت الفتـاة ظـروف تعيينهـا بينمـا لا تـزال
طالبــة في مجــال الطــب، حيــث أن غيــاب العديــد مــن الأطبــاء الذيــن رفضــوا الحضــور للمســتشفى
والعمل دون راتب، أجبر إيمان ومجموعة من الطلبة على تحمل مسؤولية غرفة الطوارئ والعمل
كــثر مــن  حالــة في فيهــا. ونظــرا للعــدد القليــل مــن الأطبــاء في المســتشفى، تضطــر إيمــان لمعاينــة أ

اليوم.

وعـبرت إيمـان عـن مشاعرهـا قائلـة “نعـاني كلنـا مـن حالـة انهيـار نفسي حين نـرى المئـات مـن الأطفـال
يموتون بينما نعجز عن إنقاذهم. لا نستطيع سوى التظاهر أن كل شيء بخير وأن الحياة تستمر على

الرغم من كل المعاناة والألم والموت”.   



المصدر: الغارديان
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